
التوســـع الإمـــاراتي غـــرب الســـويس: هـــل
تسعى أبوظبي كي تصبح “صانعة الملوك”؟

, سبتمبر  | كتبه وور أون

يًا من مناطق شرق السويس في عام ، وفي هذا العام قامت الإمارات انسحبت بريطانيا عسكر
المتصالحة بتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة اليوم، الآن، وبعد مرور  عامًا، يركز هذا
البلـد العـربي بشكـل متزايـد علـى تكثيـف السـلطة العسـكرية “غـرب السـويس”، أحـداث مثـل الربيـع
العربي في عام ، والثقة الإيرانية المتزايدة مع الهروب من العقوبات النووية، بالإضافة إلى صعود
كثر فاعلية في إدارة المخاطر التي الدولة الإسلامية، هي أمور أقنعت الزعماء الإماراتيين أن يصبحوا أ
تـــواجه اتحـــادهم، وفي الآونـــة الأخـــيرة أدى هـــذا إلى إنشـــاء الدولـــة الخليجيـــة الصـــغيرة أول قاعـــدة
لتكريس نفوذها خا شبه الجزيرة العربية في ميناء عصب الإريتري، وخلال العام الماضي، تم بناء
هذا الميناء وتم تحويل المكان من صحراء خالية إلى قاعدة جوية حديثة، وميناء على المياه العميقة،

ومنشأة للتدريب العسكري.

تطـورت العمليـات الاسـتطلاعية الإماراتيـة بشكـل كـبير، في الثمانينـات والتسـعينات، أرسـلت الإمـارات
قــوات لنزع الألغــام في لبنــان، وقــوات لحفــظ السلام في الصومــال، وطــائرات أبــاتشي لمساعــدة تــدخل
ــة الإمــارات طــائرات هليكــوبتر حلــف شمــال الأطلسي في كوسوفــو، وبعــد عــام ، قــدمت دول
هجوميـــة مســـلحة بالكامـــل إلى لبنـــان وقـــامت بتجهيز القـــوات الحكوميـــة اليمنيـــة بعربـــات مدرعـــة
 وأسلحة لمحاربة التمرد الحوثي في شمال البلاد، كما أنفقت على القوات الخاصة الإماراتية لمدة

عامًا في أفغانستان كجزء من قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف).
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وبعــد الربيــع العــربي في عــام ، أرســلت دولــة الإمــارات قواتهــا إلى جــانب الجيــش الســعودي
ينيــة المنامــة، بــالتوازي مــع حملــة محليــة ضــد جماعــة الإخــوان لتحقيــق الاســتقرار في العاصــمة البحر
المسـلمين في الدولـة، وتـدخلت قواتهـا العسـكرية في ليبيـا لـدعم الميليشيـات القبليـة ضـد نظـام معمـر

القذافي، والمتشددين السلفيين، ومؤخرًا ضد تحالف الإسلاميين الذين يتمركزون في طرابلس.

، حكومة الإخوان المسلمين في مصر عام رحبت دولة الإمارات بالانقلاب العسكري الذي أخ
يز العلاقات العسكرية مع القاهرة، بما في ذلك شن غارات جوية وعملت منذ ذلك الحين على تعز
يبات بحرية، وتوفير معدات تملكها مشتركة داخل ليبيا من القواعد الجوية المصرية، والمشاركة في تدر

دولة الإمارات وطائرات لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.

يا يتر في البحر الأحمر: خسارة جيبوتي وكسب إر

الأمــر التــالي هــو أن الإمــاراتيين اتجهــوا نحــو منطقــة القــرن الإفريقــي والمحيــط الهنــدي، وتعــزى هــذه
العمليـة إلى التـدخل العسـكري في اليمـن، والـذي بـدأ عنـدما أطيـح بـالرئيس اليمـني عبـد ربـه منصـور
هادي من عدن من قبل المتمردين الحوثيين، وطلبت السعودية بعد ذلك التدخل العسكري وفقًا
للمــادة  (الــدفاع عــن النفــس) مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وكذلــك ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة،
ويوم  مارس/ آذار، أعلنت المملكة العربية السعودية بداية عملية “عاصفة الحزم”، وهي عملية

عسكرية عربية لوقف زحف ميليشيا الحوثي في اليمن.

يــر عمــدت الســعودية ودولــة الإمــارات في البدايــة إلى اســتخدام جيبــوتي، عــبر خليــج عــدن، لــدعم تحر
المدينة الاستراتيجية، ولكن لمسة من القدر تدخلت، في أواخر شهر أبريل/ نيسان عام ، حصلت
مشادة كلامية بين رئيس سلاح الجو الجيبوتي والدبلوماسيين الإماراتيين وأدت إلى إفساد العلاقات
بين البلـدين، كـانت هنـاك فعلاً مشكلـة بعـد أن هبطـت طـائرة إماراتيـة تشـارك في عمليـات التحـالف
الخليجـي في اليمـن دون ترخيـص مـن مطـار جيبـوتي الـدولي، وقـد تلقـى نـائب القنصـل الإمـاراتي علـي
الشحي، لكمة، تسببت في نزاع دبلوماسي، تصاعد الخلاف بسرعة بسبب التوترات القائمة من قبل
كــبر مينــاء بشــأن نــزاع قــانوني مســتمر منــذ فــترة طويلــة علــى عقــد لمحطــة حاويــات دوراليــه، وهــي أ
يـة الإماراتيـة ومقرهـا للحاويـات في إفريقيـا، وتـديرها مـوا دبي العالميـة، وهـي مشغـل المحطـات البحر

كبر أصول القوة الناعمة للإمارات. دبي، وهي واحدة من أ

في  مايو/ أيار  قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجيبوتي رسميًا، طردت جيبوتي
القــوات الســعودية والإماراتيــة مــن منشــأة مجــاورة لمعســكر “ليمــونير”، وهــو مركــز الفيلــق الأجنــبي
الفرنسي السابق وقد تم تأجيرها للتحالف الخليجي في أوائل أبريل/ نيسان لدعم عملياته في اليمن.

لكن السعودية والإمارات لديهما بديل وهو: إريتريا، المنافس الإقليمي لجيبوتي المجاورة، والتي تضم
منافذ بدائية على البحر الأحمر بطول  كيلومترًا شمالاً، في  نيسان/ إبريل، وهو اليوم ذاته
يــتري أســياس أفــورقي مــع العاهــل الــذي أخرجــت جيبــوتي فيــه القــوات الخليجيــة، التقــى الرئيــس الإر
يــز، وأبرمــت الاتفاقيــة الأمنيــة والشراكــة العســكرية مــع دول الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز
الخليج، والتقت وفود رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل مسؤولين إريتريين



يتريـا كقاعـدة محتملـة للعمليـات، وبهـذه السـياسة تـم التغلـب علـى هـذا العـام لمناقشـة اسـتخدام إر
خطر استراتيجي يهدد حملة مكافحة الحوثي بالشلل، حيث إن فقدان جيبوتي تم التغلب عليه بكل

سهولة وفي غضون أيام.

الحشد في عصب

كجـزء مـن اتفاقيـة الشراكـة المبرمـة، حصـلت دولـة الإمـارات علـى عقـد إيجـار لمـدة  عامًـا للاسـتخدام
العسكري لميناء عصب ومطار، مع مد بطول  متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط
عليه بما في ذلك طائرات “سي  جلوب ماستر” الضخمة، ووافقت دول الخليج على تقديم حزمة
يادة إمدادات الوقود إلى مساعدات مالية، وتحديث مطار أسمرة الدولي، وبناء بنية تحتية جديدة، وز

إريتريا.

يـــل/ نيســـان، حملـــت طـــائرة وكـــانت العمليـــات الأولى في عصـــب متسرعـــة ولكنهـــا فعالـــة، في  أبر
يقًا من ثمانية من القوات الخاصة الإماراتية وشنت هجومًا على مصفاة نفط وموقع “شينوك” فر
تخزين للدبابات في عدن، مما مكن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ولجان المقاومة

الشعبية المحلية من السيطرة على اثنين من الجيوب الدفاعية.

أصبح ميناء عصب شريان للحياة البحرية وقاعدة جوية سمحت للقوات الموالية لهادي باستعادة
ية المستأجرة بين عدن في أغسطس/ آب ، وتكرر تحرك سفن الإنزال الإماراتية والسفن التجار
ــاء عصــب البــدائي، وشوهــدت القــوات الجويــة ــدة في الفجــيرة ومين ــة الجدي ي قاعــدة الإمــارات البحر

الإماراتية أيضًا في مطار أسمرة الدولي.

بحلول أواخر يوليو / تموز، كان الحشد في مطار عصب كاملاً، مع قاعدة تخدم كمنطقة دعم
لوجستي ومركز قتالي يسع لواءً إماراتيًا مدرعًا، وتتألف هذه القوات من سربين من دبابات القتال
الرئيسية، وكتيبة من عربات القتال، وبطاريتين من مدافع الهاوتزر G6، كما شحنت الإمارات أيضُا
قوة ضاربة من  رجل من القوات اليمنية المدربة محمولة على عربات مدرعة قدمتها الإمارات

يبها في عصب. بعد تدر

في عام  منتصف شهر يوليو/ تموز، بدأت المقاتلات الإماراتية تهبط في محطة نفط عدن، سفينة
يــة الأمريكيــة الفطيسي الإماراتيــة وغيرهــا مــن ســفن الإنــزال بمــا في ذلــك، ســويفت، ســفينة البحر
كتـوبر/ تشريـن الأول ونـوفمبر/ تشريـن الثـاني السابقـة، قطعـت أشواطًـا بين مينـاء عصـب وعـدن، في أ
عــام ، خــدم عصــب كمركــز لــوجستي لنــشر  رجلاً مــن الكتــائب السودانيــة في عــدن، يخــدم
ميناء عصب أيضًا كقاعدة لفرض حصار بحري على موا اليمن على البحر الأحمر مثل الحديدة،
ومنذ الهجوم ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (القاعدة في جزيرة العرب) في حضرموت في
شهر أبريل/ نيسان عام ، عمل عصب أيضًا كمركز عبور للسفن الإماراتية لتقديم المساعدات

الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، بما في ذلك مولدات الكهرباء والوقود إلى المكلا.

حول التوسع الكبير في مطار عصب، الموقع من مكان تشغيل متقشف إلى قاعدة تدخل سريع قوية،



وبنت ب الوطن كما ضاعفت القوات الإماراتية مساحة المد وهو أول موقع إماراتي للسلطة خا
مراقبة للحركة الجوية وأماكن جديدة.

في أوائــل عــام ، اســتضاف المطــار عــدة طــائرات هليكــوبتر هجوميــة مــن طــراز أبــاتشي وكذلــك
طائرات قيادة العمليات الخاصة من طراز شينوك، بلاك هوك، وطائرات الهليكوبتر بيل سيفن، التي
تقــوم بعمليــات فــوق جنــوب غــرب اليمــن، في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني عــام ، بــدأت الطلعــات
الهجومية عبر مضيق باب المندب من عصب، والجديد أن الطيارين اليمنيين المدربين من الإمارات

هم من قادوا طائرات تبرعت بها الإمارات.

تم بناء مدينة سكنية ضخمة أيضًا وتم تطوير قاعدة لقوات مكافحة الإرهاب اليمنية المدربة والمجهزة
ير المدن اليمنية الجنوبية مثل المكلا، وتم نقل وحدات من قوة مكافحة من قبل دولة الإمارات لتحر
الإرهاب إلى عدن وحضرموت من عصب، وكان حجم وسرعة جهود التدريب مثيرًا للإعجاب حيث
شمـل الأمـر وحـدات جديـدة مدربـة، كمـا قـدمت المركبـات التكتيكيـة قبـل أن يتـم نقلهـا مـرة أخـرى إلى
عدن للهجوم على القاعدة في جزيرة العرب في مايو/ أيار الماضي، وظلت الوحدات القتالية في مقرها
في عصب طوال فصلي الربيع والصيف من عام ، مما يسمح للإمارات بتدوير قوات قتالية
مماثلـة في الحجـم تشـارك في عمليـات ضـد القاعـدة في جـزيرة العـرب في اليمـن ثـم العـودة إلى موقـع

الراحة والاستجمام في مكان قريب.

في أواخـر عـام ، بـدأت دولـة الإمـارات بنـاء مرافـق مينـاء في الميـاه العميقـة علـى الساحـل المجـاور
لمطـار عصـب، وإزالـة الحاجـة إلى تجهيز قوافـل عسـكرية لعبـور مدينـة عصـب حيـث كـانت تسـافر مـن
القاعدة الجوية إلى الميناء عشرة كيلومترات إلى الجنوب، وبحلول شهر مايو/ أيار من عام ، كان
مساحــة  ألــف مــتر مربــع مــن الساحــل قــد تــم حفرهــا وبــني رصــيف طــوله  مــتر، وتمــددت
يــق السريــع الســاحلي بين القــوات الإماراتيــة أيضًــا حــول مرافــق المطــار والمينــاء وتــم إعــادة تــوجيه الطر

عصب ومصوع ليدور حول المحيط الخارجي للقاعدة.

يقي نفوذ إماراتي متزايد في القرن الإفر

 على الرغم من تعاون السعودية والإمارات في مشاريع أمنية كبرى مثل تدخل المنامة في عام
وحرب اليمن منذ عام ، وأنهما أبرز القوى العسكرية في مجلس التعاون الخليجي، من حيث
عدد السكان، وإنتاج النفط، والإنفاق على الدفاع، ولكن أهداف الدولتين تبدو متباينة في اليمن،
يــدعم الســعوديون فصائــل إسلاميــة ضــد الحــوثيين في الشمــال، في حين تركــز دولــة الإمــارات علــى

مواجهة القاعدة في جزيرة العرب في جنوب البلاد.

في منطقة القرن الإفريقي، هناك دلائل على المنافسة أيضًا، صححت السعودية الأمور مع جيبوتي في
كتــوبر/ تشريــن الأول عــام ، وتــم اســتعادة المطــار في معســكر “ليمــونير”، وتبرعــت الســعودية أ
يــة بين بــزوارق ومروحيــات وأســلحة وســيارات إســعاف، في مــارس/ أذار ، كــانت المناقشــات جار
الريـاض وجيبـوتي لتوقيـع اتفـاق أمـني ثنـائي شامـل بمـا في ذلـك عـودة القاعـدة العسـكرية السـعودية

على المدى الطويل إلى جيبوتي.



ويبـدو أن الإمـارات تتبـني نهجًـا يقـوم علـى قاعـدة أوسـع في القـرن الإفريقـي وشرق إفريقيـا، ومنطقـة
المحيــط الهنــدي، وكــانت أبــو ظــبي منــذ فــترة طويلــة متبرعًــا ســخيًا ومســتثمرًا رئيســيًا في دول المحيــط
الهندي مثل جزر سيشل وجزر المالديف وموريشيوس ومدغشقر وجزر القمر، تهتم دولة الإمارات
بشرق إفريقيا أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أنشطة الغاز الطبيعي والموا والأمن الغذائي، يهدف دعم
تطوير سياسة المحيط الهندي وشرق إفريقيا الأوسع إلى توثيق علاقات التعاون الأمني مع مجموعة

دول القرن الإفريقي، والتي تهدف إلى الحد من نمو التنظيمات الإسلامية في المنطقة.

الصومـال هـي مثـال علـى ذلـك. في أوائـل شهـر مـايو/ أيـار عـام ، سـعت دولـة الإمـارات لتطـوير
ــدًا في شراكــة مــع الصومــال لمكافحــة الإرهــاب، فتــح مركــز التــدريب بتمويــل مــن الإمــارات مقــرًا جدي
مقديشو لتدريب العديد من وحدات القوات الصومالية، في أواخر شهر مايو/ أيار عام ، زودت
الإمــارات إدارة جوبــا المؤقتــة في كيســمايو بمجموعــة مــن المركبــات، وتلا ذلــك في يونيــو/ حــزيران شحنــة
يــة أخــرى ثــم شحنــة ثالثــة مــن نــاقلات الجنــد المدرعــة والشاحنــات الناقلــة للميــاه، والــدراجات النار
كتــوبر/ تشريــن الأول عــام ، تعهــدت دولــة الإمــارات بــدفع رواتــب قــوات الأمــن للشرطــة، وفي أ

الحكومية الاتحادية الصومالية لمدة أربع سنوات.

ــرة وتوســيعه ــا لإدارة مينــاء برب ــار ، فــازت مــوا دبي العالميــة بعقــد مــدته  عامً وفي مــايو/ أي
ليصبح مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية، ولكسر احتكار جيبوتي الظاهري لحركة سفن الشحن عبر
محطــة حاويــات دوراليــه مــن خلال التنميــة المشتركــة مــن قبــل الصومــال وإثيوبيــا واعتبــار ممــر بربــرة
يقًــا لوجســتيًا بــديلاً، وقيــل إن دولــة الإمــارات أيضًــا تســعى إلى الوصــول إلى مينــاء بربــرة كمهبــط طر
للطـائرات لـدعم عملياتهـا في اليمـن، ويمكـن أن تـوفر الصومـال ذلـك مقابـل حزمـة المساعـدات الماليـة

والتدريب العسكري.

كلــه، بقطــع مــا يعــرف بنقــاط إعــادة ويبــدو أن الاســتثمار الإمــاراتي الســابق بــأرض الصومــال قــد آتى أ
الشحن الإيرانية مثل بوساسو وبربرة.

التواجد الإماراتي “غرب السويس”: أي أهداف؟

كبر قاعدة نفوذ في إريتريا، جنبًا إلى جنب مع تطوير علاقة عسكرية أوثق مع مصر والسودان، وبناء أ
فــإن هــذا النشــاط ســيعطي دولــة الإمــارات دورًا رائــدًا في حمايــة قنــاة الســويس وبــاب المنــدب، دولــة
الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد تبـدأ في الظهـور كلاعـب قـوي في منطقـة القـرن الإفريقـي وشرق إفريقيـا،
يـة السابقـة، تهـدف الإمـارات إلى أن تصـبح لاعبًـا يـات التجار وغـرب المحيـط الهنـدي، ومثـل الإمبراطور

مهمًا في الساحل الشرقي لإفريقيا، والخلط الجدي بين القوة العسكرية مع نهج القوة الناعمة.

يشير تطور القوات اليمنية الكبيرة والمسلحة تسليحًا جيدًا في قاعدة عصب أيضًا إلى أن دولة الإمارات
قــد تصــبح ذات تــأثير كــبير علــى التــوازن المحلــي للطاقــة، خلال بضعــة أشهــر جهــزت الإمــارات العربيــة
المتحــدة ودربــت بضعــة آلاف مــن المشــاة علــى مركبــات تحمــل أســلحة متقدمــة مضــادة للــدبابات،
ونجحوا في كثير من المعارك بشكل منتظم تدعمهم القوة الجوية الخارجية والقوات الخاصة، وهذا
يمكن أن يكون له آثار كبيرة على النضال ضد الجماعات المحلية المتطرفة مثل حركة الشباب، التي قد



تتحول أنظار الإمارات إليها في المستقبل.

يمكــن أن تــؤثر الإمــارات في الصراعــات الإقليميــة الأخــرى والحــروب الأهليــة بفضــل التعــاون الأمــني
الإمــاراتي، ولاســيما تقــديم طــائرات وأعــداد كــبيرة مــن المركبــات الحديثــة والأســلحة كهديــة إلى قــوات

بالوكالة، دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبدأ في لعب دور صانع الملوك في جميع أنحاء المنطقة.

أما الأثر النهائي المحتمل فيمكن أن يكون تعزيز موقف إماراتي رادع ضد إيران، فالتدخل في اليمن هو
يـة والجويـة الإماراتيـة في عصـب حاسـمة في محـاصرة ضـد إيـران بشكـل رئيسي، كمـا أن القاعـدة البحر
ــران مــن إعــادة تزويــد “المتمرديــن”، علــى مــدى العــامين مــوا الحــوثي علــى البحــر الأحمــر ومنــع إي
الماضيين، كان هناك لغط متزايد بشأن إمكانية وجود قدرات بحرية قد تسمح لها باستعراض قوتها
العسكرية في غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر، في الواقع، فإن دولة الإمارات هي التي حققت هذا

أولاً، وخلقت البنية التحتية الأساسية للحفاظ على العمليات التي تقوم بها.

بالإضافة إلى تحجيم التوسع البحري الإيراني، يمكن لقواعد مثل عصب أن تسهم في تقوية العمق
الاستراتيجي لدولة الإمارات لو حدث اشتباك في نهاية المطاف مع إيران تهديدي أو فعلي، وفي حين
كمله هو ضمن مدى مجموعة من الصواريخ الإيرانية، فإن عصب توفر عمقًا أن الوطن الإماراتي بأ
قد يسمح بوجود احتياطي للقوة من المقاتلين والطائرات والغواصات، وتبقى أيضًا نشطة وقادرة

على اعتراض الساحل الإيراني والشحن خلال حرب موسعة.

وكان تورط الإمارات في عمليات التدخل السريع في الماضي ملفتًا للنظر من ناحية غياب أي خارطة
طريق استراتيجية أوسع نطاقًا، وعلى الرغم من ضرورة التطور العسكري لدعم حرب اليمن، فإن

كثر من هادفة لمرحلة توسع عسكري إماراتي. تطوير عصب قد يكون بداية أ
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